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المقاومة الفكریة لتحریر المسجد الأقصى (علي زلماط)
 81 9 دقائق 0  • منذ 21 ساعة   IBNGHAZICENTER 

تدل كلمة المقاومة على معنى اعتراض على إرادة شخص أو أشخاص كثر،
وعدم التسلیم بمقاصدھم. وھو معنى یحمل في طیاتھ القوة والرد بالقوة، حیث

الاعتراض وعدم التسلیم بما یرنو إلیھ من خلال عدوانھ، لا یكون إلا بالقوة. إذ
تكون ھذه المقاومة في الغالب مقاومة جسدیة، وكما تكون أیضا، وحسب الظروف
والممكن والمتاح، مقاومة ثقافیة فكریة وحتى سیاسیة، وذلك حینما ترتبط المقاومة

برد عدوان استعماري احتلالي، كان یھدف إلى استذلال المستعمَرین
واضطھادھم، بل ونفیھم قطعا عن أرضھم وجلائھم. لأن؛ وفي حالة اختلال

توازن القوة بین المستعمر المحتل والوطني المقاوم، بتفوق الأول عسكریا
وتكتیكیا وعجز الثاني عن مواصلة المقاومة مؤقتا وربما لظروف ترتبط بإعادة

ترتیب أوراق المقاومة، تتغیر حركة جبھات المقاومة تكتیكیا وحسب الممكن نحو
اللجوء إلى أسالیب أخرى لمقاومة المحتل، ریثما تسترجع المقاومة قوتھا

العسكریة أو تطورھا، وحتى لا تموت فكرة المقاومة ومن ثم الاستسلام لأمر
الواقع، حیث تلجأ الأطراف المعنیة إلى تبني أشكال أخرى من المقاومة، تكون

موازیة للعمل العسكري، إذا ما استمر، والتي تتمثل في المقاومة السیاسیة
والثقافیة والفكریة والفني، تكمن المقاومة السیاسیة في التعریف بالقضیة في

مختلف المحافل السیاسیة الدولیة، والبحث عن الداعمین لأطروحة التحرر، على
المستوى الحكوماتي، وعلى مستوى المجتمع المدني، والكیانات السیاسیة غیر

الحكومیة، القادرة على تشكیل قوة ضغط، للدفع بالملف نحو تبنیھ عالمیا، وھي
مھمة تتطلب حنكة سیاسیة للغایة. أما المقاومة الفنیة والثقافیة بشكل عام فإن

معالمھا تتجلى في إبداعات الفنانین على مختلف مشاربھم وتخصصاتھم الفنیة في
سبیل الدعوة إلى التحرر ومقاومة المحتل إما غناء أو مسرحا أو شعرا أو رسما

أو فیلما أو سینمائیا أو غیر ذلك….أما على المستوى الفكري، فتلك قضیة أخرى،
إذ مكانھا الجامعات والمعاھد الأكادیمیة ومراكز الأبحاث والدراسات، وھي

المسئولة عن تأطیر وتكوین مفكري المستقبل، وھي المسئولة أیضا عن الانتاج
الفكري، الذي یراد منھ الإسھام في تحضر الشعب وتطویره، والأخذ بیده نحو

مصاف التقدم والتحضر، وفي علاقة ھذه المؤسسات بالمقاومة فالمھمة الموكولة
إلیھا ھي بیان وتوضیح زیف ادعاء المستعمر المحتل، وخاصة إذا كانت

أطروحتھ الاستعماریة، أطروحة استیطانیة، تتأسس على أساس الدین أو التفوق
العرقي أو الأحقیة التاریخیة.

والاستكبار الإسرائیلي الصھیوني واحتلالھ للأراضي الفلسطینیة، یختلف عن
أشكال الاحتلال التي عانت منھا الشعوب الأخرى، والتي كانت تتمیز بتوسیع

رقعة النفوذ، والرغبة في الاستفادة من موارد ھذه الأراضي، وجعلھا سوقا
لمنتجاتھا، فیكون احتلالھا احتلالا عسكریا صرفا، بینما ھذا الاحتلال ھو احتلال
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إحلالي استیطاني، یستند في مشروعھ ھذا على تصور دیني وعلى عقیدة دینیة
ممثلة في عقیدة أرض المیعاد، أي الأرض التي وعدوا بھا من قبل النبي إبراھیم

علیھ السلام، فطردوا وأخرجوا منھا، من جھة أخرى ھو حلقة وصل وامتداد
للإمبریالیة الغربیة التي ما فتئت تخرج من أراضي المسلمین إلا وھي معدة

لعنصر دخیل یربك حسابات الأمة، تنشغل بھ عن قضیة الاتحاد والوحدة، فھو
بذاك لا یعبر سوى عن وجھ الصراع الحضاري غیر المباشر بین الحضارتین

الغربیة والشرقیة (الإسلامیة). ومن جھة أخرى أیضا جاء ھذا الكیان إلى الوجود
بعد أن استغل أیما استغلال التحول السیاسي والدیني والعقائدي في الغرب تجاه

الیھود والیھودیة، فاستثمر دعاتھ ھذه الأوضاع لصالح الأطروحة السیاسیة
الصھیونیة، والتي ظھرت مع مؤسس الصھیونیة “تیودور ھیرتزل”، الذي أصبغ
على دعوة إنشاء وطن قومي للیھود، صبغة دینیة عقائدیة، من أجل إقناع الیھود

واستمالتھم، والتي تقول بضرورة عودة الشعب الإسرائیلي إلى أرض المیعاد،
الأرض المقدسة حیث ھیكل سلیمان بمدینة أورشلیم، الذي خرب أكثر من مرة،
آخرھا كان سنة 70 للمیلاد علي ید الإمبراطور الروماني “تیطس”، ومن أجل

نزول المسیح للمرة الثانیة، وھي عقیدة تتوافق وعقیدة البروتستانت من
المسیحیین، الذین یعتقدون من شرط نزول المسیح للمرة الثانیة قیام دولة إسرائیل،

وإفسادھا في الأرض من أجل تعجیل ظھوره، قیاسا على المرحلة التاریخیة
(حسب الروایة الإنجیلیة) التي ظھر فیھا السید المسیح، مما حدا بآباء الصھیونیة

الیھودیة استغلال ھذا التصور العقدي، الذي یسیطر على المجتمع الأمریكي
والبریطاني، وخاصة الساسة منھم، من أجل مشروعھا الاستكباري التخریبي

بمنطقة الشرق الأوسط.

إن الكیان الصھیوني كیان قائم على نصوص دینیة تزعم أحقیة وجود الشعب
الإسرائیلي  على الأراضي الفلسطینیة، وملكیة مدینة القدس والمسجد الأقصى،

حیث أنقاض ھیكل النبي سلیمان علیھ السلام، حسب زعمھم، وھي عقیدة راسخة؛
وظفوا في سبیلھا النص التوراتي المحرف والوضع السیاسي والاجتماعي الذي

كان یعیشھ الیھود، ضمن المجتمعات الأوربیة لقرون خلت حتى غدت تشكل
الحركة الصھیونیة.

 فھذه العقیدة تعتبر مدینة القدس، أورشلیم بلغتھم، عاصمة الأبد لدولة إسرائیل،
ومحور وجودھا، بل لا یمكن تصور قیام دولة إسرائیل من غیر مدینة أورشلیم
(مدینة القدس)، ولا مدینة أورشلیم من غیر الھیكل، وھكذا فبناء الھیكل مرتبط

بقیام دولة الیھود واستحكام السیطرة، وعلامة قیام الدولة الیھودیة ھو بناء الھیكل
على أنقاض مسجد الأقصى، أو إعادة بنائھ كما یزعمون، وھذا یفید أن المعركة
لا تزال مستمرة ولم تتوقف بعد ولن تتوقف حتى یحكموا السیطرة الكاملة على

مدینة القدس (أورشلیم) والأقصى بالخصوص، ومن ثم ھدمھ وبناء الھیكل، ولن
تتوقف المعركة أیضا إلا بعد إعادة بناء إسرائیل الكبرى، التي تمتد على طول

الأراضي الموعودة، والتي تشمل ما بین نھري النیل المصري والفرات العراقي،
بمعنى آخر أنھم یعملون على تنزیل نصوص التوراة المحرفة على أرض الواقع،
وفي سبیل ذلك یجندون حتى الأطفال عقائدیا، بتلقینھم بالمدارس العقیدة التالیة “ھا
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إریتس إسرائیل منیل لفرات” “أرض إسرائیل من النیل حتى الفرات”، وقد وظفوا
في سبیل ذلك أیضا الأبحاث التاریخیة وبعض نتائج الحفریات (الأركیولوجیة)،
ومراكز الأبحاث والدراسات المنتشرة بمختلف دول العالم المتقدم، بما في ذلك
الجامعات العالمیة، والإعلام بمختلف أنواعھ، كل ذلك من أجل تزویر الحقائق
التاریخیة وتقدیمھا على أساس حقائق لا تقبل الشك، وأن الحق معھم وأن ھذه

الأرض أرضھم منذ أزید 3000 ألف سنة، فقط أنھم طردوا منھا، كما استغلوا
قانون معاداة السامیة لكبح ومضایقة وتھمیش كل من یحاول كشف زیفھم بالدول

الغربیة.

إذن فوظیفة العلماء وأھل الفكر من المفكرین والأساتذة والباحثین ھي كشف زیف
ھذا الادعاء على مستویات عدة، وبشكل رسمي ومنظم، ذلك أنھ إذا كانت

المقاومة العسكریة تتطلب عملا جماعیا ومحكم التنظیم، فإن المقاومة الفكریة ھي
الأخرى تتطلب العمل الجماعي والتنظیم والمحكم، حتى لا تذھب جھود المفكرین

سدى، وحتى یكون العمل واضحا، فكما یعمل الكیان بشكل منظم عبر مختلف
مراكز الأبحاث لإقناع الرأي الدولي وبالأخص الساسة والطبقة المثقفة بأطروحتھ

الإحلالیة، كذلك نحن معشر أھل الفكر في حاجة إلى التنظیم، والاستمراریة،
بمختلف الجامعات ومعاھد العالم الإسلامي، سواء من حیث التأطیر أو من حیث

النشر أو من حیث الندوات والملتقیات أو من حیث المادة العلمیة التي ینبغي
تدریسھا للطلاب، حتى یكون الطالب على علم بقضیة جوھریة تھم الأمة بأكملھا

ولیس العرب فقط، لأن طالب الیوم ھو المسئول غدا في مجتمعھ، وھكذا
وبالاستمراریة یأتي ذاك الجیل الذي سیحرر القدس، وتكون الأمة مستعدة

للتضحیة في سبیل ھذا العمل الشریف، ولنا في التاریخ عبرة، حیث أسھم الشیخ
عبد القادر الجیلاني وشیخ الإسلام ابن تیمیة وحجة الإسلام إمام أبو حامد الغزالي

في تكوین جیل صلاح الدین الأیوبي، الذي حرر المسجد الأقصى من قبضة
الإفرنج، فلم لا یكون لنا مثل ھذا الاستشراف؟ وأصر على أن العمل ینبغي أن

یكون على مستوى الأمة الإسلامیة كلھا، لأن المسجد الأقصى والقدس وقف
إسلامي، ولأن القدس أولى القبلتین، فلا یمكن عقلا وشرعا، أن نضیق القضیة في
خانة العرب وفي خانة الصراع العربي الإسرائیلي، وإني أرى أن القومیة العربیة

ما زادت القضیة إلا انتكاسة على المستوى العربي، وذلك مرمى الكیان
الصھیوني  نجح فیھا، إلى أن أصبحت القضیة قضیة شعب فلسطین، وأن

الصراع ھو صراع بین الفلسطینیین والإسرائیلیین.

وقولنا بضرورة العمل الجماعي، ینطلق من أھمیتھ وفوائده، فبدل أن ینشغل كل
باحث بقضایا متعددة طیلة حیاتھ، وربما لن ینجز إلا البعض منھا، تنجز ھذه
القضایا كلھا في وقت وجیز بالعمل الجماعي، حیث كل باحث یھتم بقضیة أو
بجزئیة معینة، وھكذا حتى على مستوى القضیة التي نحن بصدد الكتابة من

أجلھا، وبھذا تجاوزنا الكیان الصھیوني والغرب المسیحي، إذ إنھم یشجعون ھذا
النمط من العمل الأكادیمي، ومراكز الأبحاث والدراسات خیر دلیل على ذلك،

شخصیا قد سبق لي أن طرحت على زملائي الباحثین فكرة عمل أكادیمي
مشترك، یضم باحثین متخصصین في مجالات علمیة مختلفة، یتناولون قضیة
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القدس كل من زاویتھ المعرفیة، فلم أجد سوى التنویھ والتشجیع، دون الإشراك
معتذرین، لكونھ مشروعا كبیرا لھ تأثیرات سیاسیة، ولكونھ أیضا مشروعا یتطلب

دعما مالیا، ولا زال ھذا المشروع قائما، ولا زلت أحتفظ بھ، وإن أثیرت بعض
قضایاه فقھیا بعد توقیع صفقة القرن، وتوقیع اتفاقیة السلام والتطبیع بین الإمارات

والكیان، إیمانا مني بأھمیة العمل الجماعي في مثل ھذه القضایا.

 وھذا لا یدفعنا بالضرورة إلى إنكار ھذه الجھود الفردیة، بل نثمنھا، بل ھي
نبراس لنا في أي عمل مشترك وجماعي في المستقبل، فقد أجھد ھؤلاء المفكرون
والباحثون أنفسھم وعلى مختلف تخصصاتھم في سبیل الدفاع عن قضیة القدس،

إذ تنوعت دراساتھم بین دراسات تاریخیة، ودراسات نقدیة للنص الدیني الیھودي،
التوراة بالخصوص، وبین دراسات أركیولوجیة حفریة. كل ھذه الدراسات تثبت

زیف الادعاء الصھیوني، والتي یمكن إجمال أھم ما توصلت إلیھ في النقط 
الآتیة:

1: إن ما یعرف بالتوراة الآن، والتي یعتمد علیھا الكیان الصھیوني في أطروحتھ
السیاسیة الإحلالیة الاستیطانیة، قد تم تدوینھا بعد موسى علیھ السلام، بحوالي
عشرة قرون على الأقل، ببلاط الإمبراطوریة الأخمینیة  (إیران حالیا). ویؤكد
الباحثون المدققون  على ضرورة التفریق بین بني إسرائیل؛ القبائل التي بعث

إلیھا النبي موسى علیھ السلام، وبین الیھود، الذین لم یشتھروا بھذا الاسم إلا إبان
الحكم الأخمیني، وبالضبط مابین القرنین الثامن والخامس قبل المیلاد، إضافة إلى

كون أغلب یھود الیوم من أصل خزري، من قبائل آسیا الوسطى.

2: التأكید على فلسطینیة القدس من حیث التاریخ، جاء بناء على الكتابات
التاریخیة القدیمة، أھمھا “تاریخ ھیرودوت”، المؤرخ الیوناني الذي عاش ما بین

483 و425 قبل المیلاد، والذي ذكر في تاریخیھ مدینة القدس تحت اسم
“كادیتس”، وأوضح أن ھذه البلدة كانت بلدة سوریة كبیرة على مقربة من

“مجدولوس” أي “تل المتسلم”. وبین حینما كان یتحدث عن التقسیمات الإداریة
للإمبراطوریة الإخمینیة الفارسیة أن المنطقة الساحلیة التي امتدت من سوریة
حتى مصر شكلت مقاطعة إداریة ضمت كل المدن الفینیقیة، وذلك الجزء من

سوریة الذي یعرف باسم فلسطین، وھو إشارة وتأكید على أن في المائة الخمسة
قبل المیلاد لم تكن مقاطعة الیھود قد ظھرت بعد إلى الوجود.

3: الاعتقاد بأن القدس لیست ھي أورشلیم التوراتیة، إنما ھو استنتاج دارسي
نصوص التوراة، وبالأخص النصوص التي تتحدث وتصف أورشلیم، دراسة

جغرافیة متفحصة، والتي توصلوا بموجبھا إلى أن لا علاقة جغرافیا بین أورشلیم،
المدینة التوراتیة، ومدینة القدس عاصمة فلسطین. فالنصوص التي تشیر إلى

أورشلیم في “سفر یھودیت” (7: 8 و 4: 5-7) و”سفر المكابیون الأول”(6: 62)
و”نبوءة حزقیال” (47: 1-13 و14: 8). كلھا تحدد موقع “أورشلیم” على جبل

منیع وحصین جدا، یجاور ویطل على صحراء كبرى، وینبع منھ نھر كبیر،
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نصف ینحدر شرقا نحو البریة والنھر الشرقي، والنصف الآخر ینحدر غربا نحو
النھر الغربي.

4: أن نتائج الحفریات التي أجریت بالمنطقة أثبتت بأن أقدم أسماء فلسطین ھي
أرض كنعان، كما ھو مكتشف في حفریات تل العمارنة التي یرجع عصرھا إلى

خمسة عشر قرنا قبل المیلاد، والتي كانت تشیر بھذا الاسم إلى البلاد الواقعة
غرب نھر الأردن، كما تثبت النصوص المكتشفة لملك “نبوخذ نصر” أن ھذا

الملك لم یستول على مدینة القدس، ولم یدخل فلسطین، ولم یكن ھناك سبي للیھود
من فلسطین إلى بابل، وفي سنة 1997 عقد في مدینة سان فرانسیسكو في

الولایات المتحدة الأمریكیة اجتماعا لعلماء الآثار، حیث قال البروفیسور
الإسرائیلي “دافید أوسیشكین” من جامعة تل أبیب، والذي شارك قبل 46 عاما في
كشف أحد قصور الملك سلیمان، أنھ یتفق مع تفسیر فنكلشتاین الباحث الإسرائیلي

وعالم الآثار من جامعة تل أبیب ، والذي أكد ھو بدوره أن المكتشفات  الأثریة
التي أرجعت لفترة داوود وسلیمان علیھما السلام في القرن العاشر قبل المیلا،
بنیت على ما یبدو بعد ذلك بمائة سنة، ویشكك كذلك في وجود أي صلة للیھود

بالقدس جاء ذلك خلال تقریر نشرتھ مجلة “جیروزالیم ریبورت” عدد شھر غشت
2000. وفي سنة 1930 أصدرت لجنة دولیة مكونة من وزیر خارجیة سویدي

سابق وعضویة سویسري وآخر ھولندي تقریرا ـــــــــ إثر الاعتداء الصھاینة
على حائط البراق ــــــ یقول:” إن للمسلمین وحدھم ملكیة الحائط الغربي، ولھم

وحدھم الحق العیني فیھ لكونھ یؤلف جزءا لا یتجزأ من ساحة الحرم الشریف التي
ھي من أملاك الوقف، وللمسلمین أیضا تعود ملكیة الرصیف الكائن أمام الحائط

وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة لكونھ موقوفا حسب أحكام الشریعة
الإسلامیة”.

إذن؛ لو استثمرت ھذه النتائج وغیرھا، على المستوى الأكادیمي بنطاق واسع،
فإنھا وبكل التأكید ستعطي للقضیة دفعة قویة، وخاصة في حالتنا الیوم حیث تنامي

القومیات المحلیة، والدعوات المتزایدة للتطبیع مع الكیان، وذلك لیس من خلال
الاقتصار فقط على عقد المؤتمرات والندوات الموسمیة، كإجراء نوعي للتعریف

بمشكل القدس، وإنما الانتقال إلى مرحلة إدراج قضیة تحریر القدس كمادة
أكادیمیة ضمن مقررات مختلف الشعب، التي تدرس بجامعات العالم الإسلامي،

مثلا: الدراسات الإسلامیة بكلیة الآداب، وكلیة الشریعة، شعبة القانون وبالأخص
القانون الدولي وما یمثلھ من حل لھذه القضیة، شعبة التاریخ، الآداب من الشعر

والنثر آداب الرحلة …، الجغرافیا، وحتى الفنون الجمیلة والھندسة المعماریة…
وھذا الإجراء لا بد من التفكیر فیھ؛ لأن تغییب قضیة القدس، سیشكل فھما خاطئا

وغیر سلیم للقضیة، وخاصة في ظروف انتشار اللامبالاة بین شباب الأمة، وتزاید
وتنامي القومیات المحلیة، التي تدفع قصدا إلى الاقتناع بأن قضیة القدس

وفلسطین، قضیة محلیة تھم الفلسطینیین وحدھم، ولا دخل لنا نحن في ذلك، وھم
الیوم الذین یجاھرون بضرورة التطبیع، ویزینون فوائده، بل أكثر من ذلك یدفعون

بالقول إلى أنھ من حق الیھود العودة إلى بلادھم التي ھجروا وطردوا منھا،
ویخلق نوعا من التعاطف معھم، بكونھم شعبا عاش تاریخا كلھ اضطھاد وتشرد
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وشتات، بل تجد من یقول بھذا الأمر ممن ینتسب إلى الإسلام تدینا، ویقول بأن
ھذه الأرض كانت لبني إسرائیل، بعد أن وعدھم الله بھا، وأن الصخرة حق للیھود

اغتصبھ المسلمون، بناء على تأثرھم بالروایات الإسرائیلیة، التي غزت التراث
الإسلامي، دون تمحیص أو تدقیق، ولأنھم لا یفرقون بین بني إسرائیل كقبائل
بائدة وبین الیھود كجماعة دینیة ظھرت بعد النبي موسى علیھ السلام بقرون،

والقرآن واضح في ھذه المسألة، وتأثیر ھذا النوع من الفكر، أقوى من التأثیرات
الأخرى، لأنھ في ثوب دیني قصصي، والعامي أو المقلد لیست لھ القدرة على

التمییز بین الروایة الصحیحة والروایة الإسرائیلیة المندسة.

وإذا كانت وظیفة أھل الفكر، ھي قیادة الأمة حضاریا، فإن الوسیلة الفضلى لبناء
ھذا المشروع الفكري، ھي المدرسة وقطاع التعلیم، من حیث المقررات والبرامج
الدراسیة، بحیث یجب أن تدرج ضمنھا مواد تدافع عن القدس الإسلامیة، وفق ما
یناسب كل مرحلة من مراحل التعلیم، الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي، حتى یكون

وجدان المتعلمین مرتبط بقضیة الأمة، ألا وھي القدس المحتلة، وحتى لا یقع
عرضة التطرف الدیني خارج أسوار المؤسسة، نتاج الحماسة الدینیة الزائدة

وغیر المنضبطة لقواعد الشرع الحنیف. وسیكون الأمر حسنا إذا أدرجت دروس
عن القدس ضمن مادة التربیة الإسلامیة، لكونھا قبلة المسلمین الأولى ولكونھا

وقف إسلامي، ولكونھا تمثل التجلي الأمثل لروح تسامح الدین الإسلامي مع أتباع
الأدیان الأخرى، وضمن مادة التاریخ، من حیث كونھا تعرضت للغزو الإفرنجي

أیام الحكم الإسلامي، والاحتلال البریطاني الذي مھد لاستیطان الصھیوني
الیھودي، فضلا عن المواد الأدبیة والتفتح الفني. ونضیف كذلك أن بإمكان أھل
الفكر-وھذه وظیفتھم- تزوید أھل الإعلام بمواد فكریة، تُحول فیما بعد إلى مواد

إعلامیة، تذاع وتبث بین الفینة والأخرى، وخلال مناسبات ذكرى الاحتلال
والنكبة وإعلان دولة إسرائیل ومجزرة صبرا وشاتیلا والانتفاضة الفلسطینیة …
كل ذلك من أجل أن تصبح القضیة قضیة الرأي العام الإسلامي، آنذاك یمكن أن

نتحدث عن إمكان تحریر القدس.

ختاما نقول إن قضیة تحریر القدس الشریف والمسجد الأقصى من تدنیس الیھود
والصھاینة، لا تحتاج إلى حماس فارغ یخبو بمجرد العودة إلى المنازل، ذلك أن

الحماسة إذا كانت ضروریة في العمل العسكري الذي بدوره یعتمد التنظیم المحكم
والعمل الجماعي المنظم، فإنھ غیر مجد وغیر نافع في عملیة بناء الوعي، إذ أن
الوعي یبنى بالفكر، والفكر لا یبنى إلا إذا فسح المجال لأھلھ  المتخصصین، مع

الدعم والاھتمام.

التال


